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  الشباب المسلم بین العولمة والهویة
  وعوض حاج علي   سیدأحمد العقید

  
  :مستخلص الورقة

مصطلح العولمة والفرق بین العولمة والعالمیة ومرتكزات  في هذه الورقة نوقش     
وآثارها السالبة  والثقافیة والفكریة والإجتماعیة والتقنیة،العولمة السیاسیة والإقتصادیة 

نعكاسات ذلك على الشباب في المنطقة الإسلامیة والعربیة بإعتبار أن  ٕ والموجبة وا
یجابیاتها في المقام الأول هم  اً ت سالفة الذكر أكثر العناصر تأثر المتغیرا ٕ بسلبیاتها وا

ومن هنا جاء . الشباب والنشء بإعتبارهم شاهدین على الحاضر وصناع المستقبل
وأكدت الورقة . الربط بین العولمة ومستقبل الشباب في المنطقة العربیة والإسلامیة

. على أن أي مفردة من مفردات العولمة لها أثر مباشر على مستقبل الشباب
والشباب هم مرآة المستقبل بالنسبة للأمة، الأمر الذي یقتضي وقفة تأمل ودراسة 
تخاذ كافة الإحتیاطات التي تقي شبابنا ونشئنا من عواقب الآثار السالبة ومحاولة  ٕ وا
ستثمار ثمار الآثار الموجبة في العولمة وفق رؤیة منهجیة إنتقائیة تستند  ٕ قطف وا

ة وتستشرف مستقبل هؤلاء الشباب والنشء في على أرضیة تستلهم موروثات الأم
  .المقام الأول

                                                
 عمید المكتبات بجامعة النیلین وأستاذ التاریخ الإسلامي. 

 د مدیر جامعة النیلین.أ. 
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  :مصطلح العولمة
یشیر البعض إلي أن العولمة كمصطلح شاع في الآونة الأخیرة الأدبیات     

الإقتصادیة والسیاسیة والإستراتیجیة والفكریة والثقافیة المعاصرة كما یشیر آخرون 
و عن كونها واحدة من البالونات التي تعد إلى أنها إسهام فكري ولكن في الواقع لا

ا على إطلاقها  ً ا وسیاسی ً جتماعی ٕ ا وا ً إعتاد العالم المسیطر على زمام الإمور إقتصادی
ونلاحظ إن أسبق فروع العلوم الإجتماعیة إلي الكشف عن . من وقت لآخر

مقومات وخصائص ظواهر العولمة ومحاولة رصد تأثیراتها على العالمین المتنامي 
ا هو علم الإقتصادوالمتق ً ا وشرقًا وغرب ً بید أن الدوائر الأكادیمیة . دم شمالاً وجنوب

في مجال علم الإجتماع والثقافة والإعلام والسیاسة لم تتوصل بعد إلى تحدید إطار 
ا عند إستخدام  ً ا مرجعی ً منهجي ذي مضمون یمكن الإرتكان إلیه بإعتباره إطار

ماء الإقتصاد عن بروز رؤیة تقلیدیة وقد أسفرت إسهامات عل. مصطلح العولمة
ترى أن مصطلح العولمة یشیر إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات 
ا من خلال تحریر التجارة الدولیة وتشجیع  الإقتصادیة المتشابكة التي تزداد عمقً
نتشار إستخدام التقنیة  ٕ تدفقات رؤوس الأموال وتیارات هجرة العمالة عبر الحدود، وا

ت المعلومات، وفتح المجال أمام التیارات الثقافیة العابرة وهیمنة سیاسة وشبكا
الخصخصة التي تقتضي نفض القطاع العام یده عن كثیر من المؤسسات 

ممایشیر إلي سیادة وهیمنة نظام إجتماعي واحد یجعل . وتحویلها للقطاع الخاص
ت والسلع المصنعة كل أجزاء العالم یعتمد بعضها على الآخر فیما یتعلق بالخاما

 وأدى ذلك إلى بروز هیمنة الشركات. والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة الفنیة
اتیة ـمعلومـتصادیة والـتجلیات الإقـــل الــفصیــي تـاسم فحدور ــت بـــات فقامــنسیــالمتعددة الج

 ةـمضاربــوال الةـــــالعمغیل ــــشـوت توزیعـــل والـــــنقـاج والـــتــوالإن ارـمــتثــث الإســـــن حیـــــم
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على مختلف أنواع وأشكال الثروة والبحث العلمي والتأثیر السیاسي والمعلوماتي 
  .الأمر الذي أدى هجرة شبابیة إلى دول المهجر. 1والثقافي

وفي مقابل هذه الرؤیة الإقتصادیة هنالك رؤیة أخرى ترى أن العولمة هي وجه آخر    
قدیمة بدأت منذ القرن السابع عشر أو قبله بقلیل مع بدء عملیة الإستعمار الغربي  لعملة

الحدیث لآسیا وأفریقیا والأمریكتین مقرونة بتطویر نوعي وكمي للنظام التجاري في أوربا 
لقد بدأت هذه القوة تدخل مرحلة جدیدة في مسیرة التطویر التقني . الحدود والحواجز

مركز الثقل في الثورة التقنیة إلى مجال  من ستینیات القرن العشرین حیث إنتقل اً إعتبار 
ا . م الإتصالاتثالمعلومات  فقط بإنتاج المزید من السلع والأشیاء بل ولم یعد الأمر متعلقً

بتداول المعلومات ومعالجتها وتحلیلها ونقلها والإنتقال من إقتصاد السلع إلى أصبح متعلقاً 
ونلاحظ أن إستخدام الشبكات كان البدء القصد منه هو جانب إستخبارتي . لوماتإقتصاد المع

جتماعیة أمني بحت ونلاحظ أن هنالك كتابات  ٕ قتصادیة وثقافیة وا ٕ مختلفة سیاسیة وا
نتاجیة وتقنیة غطت مساحات واسعة لمفهوم العولمة إذ تزامن المفهوم مع تزاید  ٕ وا

ص هندسة الجینات والفضائیات والإنترنت، وجه الخصو  الإكتشافات والإبتكارات وعلى
لعل من أكثر القطاعات المتأثره . حیث أن ما حدث في القرون السابقة على الإطلاق

  .العاجلة هم جیل الشباب والنشء بهذه المتغیرات وبآثارها
ــقعى لد أضافت إـقمعلومات ــورة الــظ أن ثـلاحـون       درات هائلة ــان قـسنل الإـــ

ـــتفــتدقیق والإســظة والـــملاحـوة الـــل وقـدرة والتحلیـقــال نــــم ــسار وسـ حصول ـــة الـرعـ
جارب العقل ـزون وتـــن مخــــادة مــث العلمي والإستفــجال البحـلومة في مـمعـــلى الـع

ـــاء الكــي أرجفي ـــسانـالإن ــرة الأرضــ ة ــیقــــن دقـل مـــــالات في أقــمجـــتى الـــي شـیة فــ
ـــثــفى أن الـــولایخ. كانـم ان أوـطة بزمـبـــرتـم رـــیــــلا حدود وغبفادة ــتإس ورة ـ

 ةــیـــــوة إضافـان الغربي قـســـنسابقة أضافت إلى عضلات الإــاعیة الـــالصن
                                                

بیروت /لفكریة التى نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیةالعرب والعولمة بحوث ومناقشة الندوة ا:حازم الببلاوي   1     
  6-5.م،ص1992مصر، القاھرة،:،العربي للنشر1الإعلام العربى،ط: عواطف عبدالرحمن./387ص.م1998
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ختصرت له كثیر  ٕ إختصرت له ورة الإتصال قد المعلوماتیة وث من الجهد بید أن الثورة اً وا
ومع تنامي التطور التقني تضاءل دور الموارد .  اً من الزمن والجهد والمال معاً كثیر 

والتقنیة هي المكون الرئیسي للثورة العلمیة والتقنیة الأولیة وأصبحت المعرفة العلمیة 
ولرأس المال وأمسى أغلى عناصر الإنتاج وأرفعها وأقیمها هي براءات الإختراع 

ومن ثم تحویل الإقتصاد العیني إلى إقتصاد رمزي یتم . والتطور وأسالیب البحث
التعامل فیه مع الأشیاء من خلال رموز ومؤشرات في شكل أسهم وسندات وحقوق 

  1.مالیة وخیارات

  :العولمة بین مفهوم علماء الإقتصاد والثقافة
ملاحمها وقسماتها مما لاشك فیة أن العولمة كمصطلح حتى اللحظة لم تكتمل بعد          

ومن هنا تتجدد المحاولات من جانب علماء . فتنكشف كل یوم عن مضمون جدید وشكل جدید
السیاسة والإقتصاد والإجتماع والثقافة والأخلاق والإعلام لصیاغة تعریف شامل للعولمة في 
محاولة لبناء تصور نظري متكامل یمكن بواسطته تفسیر كثیر من التحولات والظواهر 

لاسیما ونحن في المنطقة . قتصادیة والسیاسیة والثقافیة والإجتماعیة والأخلاقیة والفكریةالإ
الإسلامیة والعربیة غالبیة السكان هم من الشباب والأطفال حیث أن المثلث السكاني قائم على 

ا على . قاعدته رأسه كما هو الحال في الغرب وبالتالي فإن إنعكاسات العولمة ستكون خطیرة جدً
  .الشباب والأطفال

ذا ك            ٕ ـــان علماء الإقتصــــــوا ـــاد قـ د نجحوا في توصیف ظاهرة العولمة لإرتباطها ــ
ــبنشوء الرأسمالیة الصناعیة وتط ــــور أشكـــ لدرجة تطور الرأسمالیة وقاموا  اً الها وأنماطها طبقـ

ـــبتقدیم دراسة متعمقة حول إیدیولوجیة الس ــــالشركوق ودور ــ ات المتعددة الجنسیات كآلیات ـ
اء الإنثروبولوجي ـد في المقابل أن لعلمــــــا نجــة إلا أننــآثار العولم ویقــــفاعلة لتعمیق وتس

رنا ــــا ذكــمـــــاد وكــــرة الإقتصــــــــاوز دائــــي تتجــــولمة التـــــــم للعـــــرؤاه  اریخــــتاع والــوالإجتم ـةاســــوالسی

                                                
  14-12.ص. مصدر سابق .عواطف عبدالرحمن  1
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ذا . مما یلیه فإن العولمة هي بالونة ضخمة أطلقها الغرب وبدأ كل تخصص ینظر إلیها ٕ وا
تأملنا أبرز التعریفات التي قدمها الباحثون في مجال العلم الإجتماعي والثقافي عن العولمة 

ى الكبر  متضارب فهناك من یرى أن تمثل لحظة التتویجنلاحظ أنها تنطلق من منظور فكري 
للنظام الرأسمالي على المستوى الكوني وأنها تجسد الدرجات العلیا فیما یتصل بعلامات 

  .1الهیمنة والتبعیة والذیلیة للعالم الرأسمالي من قبل العالم الثالث
إذ تعبر هذه التسمیة عن إنفراد ) لأمركةل(فهناك من یرى أن العولمة هي مصطلح مرادف

 لصالحها في كثیر من القضایا والمواقف ومع تزاید المشكلات الولایات المتحدة وحسمها الموقف
 العالمیة العابرة للحدود كمشكلة غسیل الأموال بملیارات الدولارات في العالم، وتفاقم مشكلة

وتراجع التي نتجت عنها الهجرة غیر المشروعة للشباب، وتدهور الرعایة الصحیة،  البطالة
حیة العاجلة والفاحشة، حیث إنتشرت الأمراض الخطیرة الجانب الأخلاقي مقابل تحقیق الرب

نتشار  ٕ كالحمى القلاعیة وجنون البقر وفضائح الأعلاف الملوثة بالدیوكسین والجمرة الخبیثة وا
مما أدى إلى ضرورة  .ساط الشباب وغیرهاو مرض الإیدز الذي أضحى یشكل وباء في أ

ن  المعالجات العالمیة للتصدي إلى تلك المشكلات، ٕ كانت الآثار السالبة قد تفاقمت في دول وا
العالم الثالث وعلى وجه الخصوص في القارة الأفریقیة التي كانت في كثیر من الأحیان معمل 
ا مایكون وقودها هم  ً تجارب، وتم إذكاء الحروب الداخلیة والنزاعات المسلحة التي غالب

ضاع البشریة، وحاولت دول والأزمات الإقتصادیة وتدني الأو الشباب وضحایاها الأطفال، 
ستقلالها غی الشمال أن تغطي على جرائمها التاریخیة ٕ ـــــلم ر المجدولـــــــوا ــــ وارد دول الجنوب ـــ

ــــانت جادة في سعیها للتنســـــــــبأن تتظاهر بأنها ك ـــیق مع هذه الـ ــــ   .دول لحل مشاكلهاـ

                                                
 Peter Golding; Phil Harris: Beyond Cultural Imperialism- Sage. London 1997-pp45-521 
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إلي ( 1لعولمة النوعیة في التعلیم الجامعيویشیر الدكتور عبدالهادي درة في كتابه ا     
 )Approach(ومنحى Attitudesأن مفهوم العولمة یتضمن إتجاهات أو مواقف 

یجب على الدول أن تتبناها وتتكیف معها وأن تعي نتائجها وعواقبها ) Values(اً وقیم
نعكاساتها ٕ   .ومشكلاتها وا

أي عاقل من الإنفتاح على الآخرین یمانع  لابد من تحویره وتوجیه حتى لاهذا الكلام     
التقلید  ولكن بعقل وبوعي وبذكاء وبمعاییر وفق ثوابت تمیز الواحد عن الآخر وأن لا فإن

الأعمى والتبني لإبداع الآخرین بدون شروط ووعي یقتل روح الإبداع وقد نعى االله 
ذا قیل ل( المقلدین حتى ولو كانوا مقلدین لسلفهم من الآباء والأجداد ٕ هم تعالوا إلى ما وا

لى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا ٕ  اً یعلمون شیئ علیه أباءنا أولو كان أباؤهم لا أنزل االله وا
إلي العلم والهدایة معاییر إسلامیة ثابتة   إن الإشارة). 104(سورة المائدة الآیة) ولایهتدون

وفترة الشباب هي فترة  .في مجال التقلید إذ لایلزم الإنسان أن یقلد دون علم أو مبدأ هدایة
ثبات ذات فأستغل أساطین العولمة ذلك ووجهوا  ٕ ندفاع وتمرد وخروج على المألوف وا ٕ ثورة وا

  .رسالتهم إلى هذا القطاع الهام والفاعل في مجتمعنا
  :العالمیة والعولمة

إذ یرى أن . یفرق البعض من هؤلاء المفكرین والباحثین بین مصطلحي العالمیة والعولمة   
هي عملیة إحتواء وفعل إرادي مقصود یستهدف إختراق الآخر في محاولة معتمدة دون  العولمة

إذن مسبق أو إستئذان لاحق لسلبه خصوصیته الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة 
رادي من قبل الأمة ذات الخصوصیة . قیمة الروحیةوالتربویة و  ٕ أما العالمیة فهي إنفتاح حر وا
ُ  على ماهو الهویة  كوني وعالمي غایته شریفة ونتائجه مضمونه العواقب، وغرضه إغناء

ثراؤها و  ٕ   .وعقلاً  اً وهذا لا غبار علیه دین. تنمیتهاالثقافیة وا

                                                
  101صنعاء ص/الیمن1997مارس/إتحاد الجامعات العربیة آذار –المؤتمر العلمي الأول   
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فهو یرید إلغاء الصراع الأیدیولوجي والحلول  أما الإختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة     
محله من خلال محاولة السیطرة على العقل الباطني والإدراك عبر الصورة السمعبصریة التي 
تسعى إلى تسطیح الوعي وتعطیل العقل الواعي وجعله یرتبط مما یجرى على السطح من صور 

. رائز في كثیر من الأحیانومشاهد ذات أثر إعلامي مغیب للإدراك ومستفز ومدغدغ للغ
وهذه أخطر أنواع السیطرة والتأثیر لاسیما  1وحاجب لوظیفة العقل وهي الغربلة والتأمل والتفرد

  .علي الشباب والنشء
وتهدف ثقافة الإختراق إلي تنمیط الذوق وقولبة السلوك وسلبه القیم وتكریس نوع معین من     

الإستهلاك لأنواع معینة من السلع والمعرفة والقیم والأخلاق والثقافة تتسم جمیعها بالضحالة 
بارة ویعني ذلك أن تسدید الأهداف یتم من جانب واحد وعالمنا المتلقي هو ع. والسطحیة والإثارة

وینظر بعض  .عن الشباك التي تسدد فیها هذه الأهداف مع خلو الملعب من الدفاع أو الهجوم
علماء الإجتماع السیاسي إلي أن العولمة هي عبارة عن تطور كیفي في تاریخ النظم السیاسیة 

ا ومعقدة غای ا ومتطورة جدً ً نها تستعین بوسائل جدیدة وحدیثة تمام ٕ ة والإقتصادیة والثقافیة وا
 والتي تشكل خط الإختراق الأول للحدود الإقتصادیةالتعقید تتصدرها الشركات العابرة للقارات 

  .والسیاسیة والإجتماعیة والثقافیة والفكریة والأخلاقیة
أما وسائل الإعلام من فضائیات وشبكات معلومات ووسائل مسموعة ومقروءة       

جتماعیة والثقافیة وبهذا یبرز لنا جلیاً أخرى فهي تشكل خط الإختراق الثاني للحدود الإ
الوجه الحقیقي لما یسمى بثقافة العولمة التي لا تعنى في جوهرها سوى سیطرة الثقافة 
ن  ٕ الغربیة على سائر الثقافات، وأول الضحایا هم الشباب والنشء في العالم الإسلامي، وا

عبر عن نفســها على نمو متزاید والتي ت) الأمركة(كانت هذه السیطرة التي یشار إلیها بعبارة
  :بإعتبارها

                                                
   19981عمان،.ندوة العرب والھویة الثقافیة.تعلیق على ورقتي بلقزیز والجابري عن العولمة والھوایة الثقافیة/فھیمة شرف الدین- 
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 .للسلع التجاریة المقننةاً مصدر   . أ
ٍ خطاب   . ب  .تملك أمریكا ناصیته اً وتقنی اً علمی ا

للإتصالات التي تشكل البنیة المادیة لكل المكونات  ومتكاملاً  متداخلاً  اً نظام. ج
    .1موزوالر 

لمعظم  اً لكل معلومات عن الأفراد والأجهزة كشركة مایكروسوفت ومالك اً مخزن. د
  .اً ومؤثر  فاعلاً  اً الشركات التي تقدم هذه الخدمات أو شریك

لحق براعة الإختراع ومنح الأذونات الخاصة  لمعظم البرمجیات ومالكاً  اً مصمم. هـ
ریكا بهذه البرمجیات أو حرمان من شاءت بموجب قانون دولي یحمي حقوق أم

  .وشركائها
بأن العولمة هي خریطة أو عملیة  2 ویعرف التقریر الصادر عن اللجنة الأوربیة    

تصبح عن طریقها الأسواق والإنتاج في باقي الدول یعتمد كل منها على الآخر بشكل 
  .متزاید بسبب دینامیكیات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس المال والتكنولوجیا

هذا التعریف یعبر عن وجهة النظر في الدول الكبرى الأوربیة حیث أن 
الواقع یشیر إلى عكس ذلك فالدول في العالم الثالث تصدر الخامات بأزهد 

التي تشیر  ماتصدره ولعل الأرقام الفلكیةالأسعار وتستورد مستخلصاتها بأضعاف 
العربیة فقط  إلى الدولإلي حجم وضخامة الولایات المتحدة من صادراتها 

ــــــلع صادراتها ائدـــــــغ عــــل حیث بلــــــالتحلیفجاجة هذا عن  یكشف إلى  )م2001( امـ
ــــالع الدول ــــة فقـربیـــ ــــ ــــ   3) ملیار دولار168ـ(  طـ

                                                
  1- smith Antony/Towards a Global Culture in Global Culture .Ed . Feather Stone And  Mike London 

Sage;1990.p.176.1  
45.م ص1997المجلة الدولیة للعلوم الإجتماعیة      2  

م الساعة العاشرة مساءً 15/4/2002/ للنساء فقط / قناة الجزیرة / أمل محمود   3  
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إن ) وهو عالم سیاسي أمریكي بارز له آراء ومقالات حدیثة عن العولمة( ویرى زوناو     
  :عن ثلاث عملیات رئیسیة وهيالعولمة تكشف 

 .المعلومات على مدى العالم إنتشار .1
 .تذویب الحدود بین الدول .2
 .زیادة معدلات التشابه بین الجماعات والمجتمعات والمؤسسات .3

هذا الكلام یعبر عن وجهة نظر أمریكیة وغربیة لأن المعلومات التي تتحدث عنها تعطي بقدر ماتسمح 
أما تذویب الحدود فهو المقصود لتقلیص سیادة الدولة الإقلیمیة . المانحة للتقنیةبه الجهات 

والمحلیة وسحب كثیر من الحقوق السیادیة للدولة أما عن التشابه فهذه مسالة تحتاج إلى نقاش 
وربما حدث العكس لأن رأس المال هو حرب عمالقة والعالم الآن أكثر من زي ووقفة لأنه 

من رأس المال % 70وهي التي تملك أكثر من % 5لثروة في أیديقبل تركزت فیه ا
العالمي، الأمرالذي قد یؤدي إلي إنفجار صراع وشعور بالغبن حیث بدأت الفجوة الآن 

  .تبدو واضحة بین دول الشمال ودول الجنوب
إلى أن العولمة هي رأسمالیة العالم ویقرر في موضع آخر ) سید یس(ویشیر       

العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العمیق للإنسانیة جمعاء في ظل هیمنة إلى أن 
  .1دول المركز في ظل سیادة نظام عالمي للتبادل غیر المتكافئ

الذي یركز على ربط كل ذلك بالعلاقات ) صادق العظم(ویوافقه على ذلك التحلیل  
  .2الإقتصادیة

ریتة ـــعلى نظ ـاً ـــاســـوم أســــــي تقـــالت هـتـــیـجو ـولـدیـأین ـــــر عــتــــذلك یعبـو بــــــــوه       
افیة ـقثـة والـــلاقیـل الأخــلان العوامـا بذلك یتجاهـاركس وكأنهـرأس المال لم

                                                
   1. 50م ص21/11/2000-7تونس.مجلة التربیة الثقافیة والعلوم/مة ملف العرب والعول/سید یس 

                                                                    62.ص.مصدر سابق/صادق العظم 2  
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بجانب العامل الإقتصادي، . والأیدیولوجیة والتي هي متحركة في كل النشاط الغربي
  .دى هذا التعدیلوتبدو النظرة الأحادیة لحركة التاریخ ل

    :العولمة والدولة
مما مضى یتضح أن العولمة في جوهرها هي محاولة جادة لرفع الحواجز والحدود أمام       

ؤسسات الدولیة والإقتصادیة والإعلامیة والثقافیة كي تمارس أنشطتها بوسائلها مالشركات وال
الوطنیة في میادین المال الخاصة دون رقابة من الدول وهي محاولة لتحل محل الدولة 

والإقتصاد والثقافة والتربیة والتعلیم والإعلام وصیاغة الفرد والشباب والنشء وهم أخطر العناصر 
  .1 المستهدفة، مما یشیر بصوره واضحة وجلیة للعیان تقلص السیادة القومیة للدولة

ستاذ جلال أمین الذي ویؤید صادق العظم هذه الرؤیا وهذا التصور السلبي للعولمة وكذلك الاُ 
ویرى أن العولمة ماهي . یخلص إلى أن تدویل علاقات الإنتاج إستوجب وجود دولة رخوة

  .2 إلانمط معین من الحیاة یعتقد به النمط الأمریكي
ا لدى النخب المثقفة بشتى ألوان طیفها بهذه القضیة وأبعادها فقد       ً ونلاحظ أن هنلك وعی

م في قناة الجزیرة حیث تبلورت 14/4/2002یوم ) للنساء فقط( امجلاحظت ذلك وأنا أتابع برن
  .عامة لدى بعض الشباب تقتضي أن تؤطر وأن توضع في شكل ورقة عمل وتقنن  رؤیة

إضمحلال دور الدولة القومي وما ینبغي تأكیده أن  إن هذه الرؤیا للعولمة تؤكد فعلاً        
فمن . الأمر لایقتصر على مجرد أن تكون العولمة هي تسویق للنمط الأمریكي للحیاة

الواضح الجلي الذي لاتخطئه عین باحث أو رؤیة عاقل متأمل للتاریخ، من أن العولمة 
لوسائل والأهداف وربما هي منهج وقواعد عمل وأیدویولوجیة متكاملة الطرح والموضوع وا

 دـــــها بالتأكیــــــه، ولكنـربة تاریخیة متكاملة للنظام السیاسي الغربي برمتــتكون نتیجة تج
                                                

18-16مصدر سابق ص / عواطف عبدالرحمن   1  
.25-23.ملف العرب والعولمة ص   2  
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سهام حدیث للفكر المعاصر فحسب فهي تراكمات أخلاقیة وثقافیة  لیست مجرد وأنموذج ٕ وا
بداعیة وعلمیة ٕ قتصادیة وسیاسیة وا ٕ جتماعیة وا ٕ   .وا

التقني للغرب إمكانیة التحكم في صناعة المعلومات والإتصال وصناعة  وقد أتاح التفوق     
البنك (الخبر من خلال الشركات العملاقة والمهیمنة على السوق العالمیة بواسطة الثلاثي الخطیر

وبالتالي نلاحظ أن ) الدولي ــ صندوق النقد الدولي ـ منظمة التجارة العالمیة ــ ودول نادي باریس
في وسائر مكونات وبنیات المنظومة الحضاریة لازال یمثل الساحة الرئیسیة للصراع المجال الثقا

والسیطرة والهیمنة وحیث تواصل القوة الرئیسیة المتحكمة في العولمة ومساراتها وموجهاتها 
بة من أجل عولمة الثقافة والتعلیم والدین وسائر مكونات المنظومة و وبرمجتها في محاولتها الدء

التي كانت تحتفظ بإستقلال نسبي وخصوصیة محددة خارج قیم ودوائر السوق الحضاریة 
  .الأمر الذي یقتضي إتخاذ إجراءات وقائیة لحمایة الشباب والنشء من آثارها. 1العالمیة

وبینما یذهب البعض في وصف العولمة بأنها ظاهرة سلبیة تستهدف هیمنة النظام       
على بعضها البعض من  یاً مة هي إعتماد الدول إقتصادالغربي، یرى البعض الآخر أن العول

خلال التجارة الدولیة بینها والإعتماد على الأسواق الأجنبیة للإنتاج والتسویق وتوحید المقاییس 
ویرى آخرون إنها إفراز للإقتصاد والتكنولوجیات العالمیة التي تتمثل في . 2 والمعاییر والنظم

  3.تحریر التجارة وتدویل الإنتاج

ــهات النظـــإن وج         ـــوم العــول مفهـــــارضة حـــر المتعـ  ماــــها كــــي بأنــــولمة، لاتنفــ
ـــــیق ـــإسماعیل صب – ول عنهاـــ ـــالة مــــح االله ري عبدــ ـــن التداخــ ـــح لأمـــــل الواضــ ور ــــ

ـــــیاسة والثقــــاد والإجتماع والســـالإقتص ـــوالسلافة ـ ــداد یذكــــوك دون اعتـــ ـــر بالحـــ  دودــ

       1        20مصدر سابق ص /عواطف عبدالرحمن                                                   
   1.2م ص1999عمان / یوسف منصور محاضرة في معھد الإدارة العامة   

   9.3م،ص1999أسماء بن قادة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،الجامعة الأردنیة ،  
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ـــیاسیة للـــــالس ـــماء إلي وطـــیاسة أو إنتـدولة ذات السـ حاجة  دد أو لدولة معینة دونـــن محـــ
  .1إلي إجراءات حكومیة

للرأسمالیة المعاصرة  داخلیاً  نتاجاً  ومع أن الدكتور إسماعیل صبري یعتبرها أساساً        
تعریفة معظم  وتتجسد في الشركات متعددة الجنسیة، إلا أنه یعرفها بشكل شامل مضمناً 

  .خصائص العولمة كما أوردها غیرهم من المفكرین
ا لوصف التغیرات السریعة في الإقتصاد العالمي        ً وأصبحت كلمة العولمة تمثل مفتاح

المنتجات والأسواق وخاماتها المختلفة على التأثیرات التي وماینطوي علیها من عدم إستقلالیة 
تحدثها دینامیكیة تجارة السلع والخدمات، ومن أبرز العوامل التي تحكم تلك الظاهرة مما یتصل 
بتقانة المعلومات وتقانة التصنیع وتقانة الخبر وتقانة الإعلانات والتي أصبحت غیر ممكنة 

  .2الإحتواء
نما هي عملیة مركبة یضاف إلي إن للعولمة         ٕ مظاهر عدیدة لاتنحصر ببعد واحد، وا

مفهومها أبعادُ أخرى علي نحو ما سبق ذكره فهناك دور لتنامي المجتمع المدني 
الحدود الإقلیمیة بسبب  ، إذ تمتد هذه الأنشطة عبر)المنظمات غیر الحكومیة(العالمي

ات تركز إهتماماتها وأنشطتها على كونها هیئات أو إتحادات دولیة مستقلة عن الحكوم
قضایا محلیة أوعالمیة مثل حقوق الإنسان وحمایة البیئة، مراقبة الإنتخابات، ومساعدة 

وأصبحت إهتماماتها لاتنحصر داخل دولة . وغیرها.. اللاجئین وضحایا الحروب والكوارث
نما ذات توجه عالمي وفق ما عرف لاحقاً  ٕ   .3بالجیل الثالث واحدة وا

ـــر إلــــن النظـــــیمك یراً ــــوأخ         ــــارها مشـتبـــمة بإعــولـي العـ دف ـتهـیس وجیاً ــــدولـأی ا ًـروعــ
ــــتس ـــــائـــویق نتــ ـــاسي الغـــیـام الســــربة النظــــــج تجـ ــــربــ ـــي الســـیة فـــــــاریخـي التــ   اسةـیـ

                                                
   501ص–الرأسمالیة العالمیة في مرحلة الإمبریالیة  –اسماعیل صبري عبداالله،الكوكبة  

م،العراق 2000)1(التقریر 102.بحوث مستقبلیة ص–في إطار البیئة العربیة : ف یونس،إدارة المنشات العامة بین تحدیات العولمة وقیود الواقعطارق شری.د.أ 
2   

   3  .192الأردن،ص –م عمان 2000عالم الفكر –الأبعاد واالانعكاسات السیاسیة :حسنین توفیق إبراهیم،العولمة. د 
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ـــوالإقتص والفكر وأنها جاءت في اللحظة التي سجل العالم الغربي اد والثقافة والإجتماع والعلوم ــ
وأكثر . على العالم الإشتراكي السابق وعلى دول العالم الثالث التابعة الصناعي القوي إنتصاراً 

لمكروب العولمة وآثارها النشء والشباب إذ  وتعرضاً  فئات المجتمعات الإسلامیة والعربیة تأثراً 
لتلافي  مدروساً  منهجیاً  بمعطیاتها، الأمر الذي یقتضي تحركاً  وتسلیماً  أنهم أكثر إستجابة وتقلیداً 

  .القصور

  : العوامل المحددة للعولمة
تعد ظاهرة العولمة حركة معاصرة معقدة أو إن شئت سمها بالونة العولمة وهي      

تتشكل من مجموعة قوى ساهمت في صیاغة العولمة  وحددت معالمها ومن هذه العوامل 
  -:یأتي ما
 :العوامل الإقتصادیة -
لقد شهدت الأعوام الخمسة والعشرین الماضیة زیادة بالغة في حجم التجارة الدولیة،   
عن تحرك رؤوس الأموال بحریة بین الدول دون  فضلاً % 225لغت هذه الزیادة نحووب

زداد أتسع دور الشركات المتعددة الجنسیات و احواجز وتحریر التبادل التجاري والخدمي و 
شركة، بینما بلغت في ) 7000(نحو 1973عددها بشكل هائل، حیث كانت في عام 

ستأثرت نحو عشرین شركة منها بنحو ثلث التجارة او . شركة) 37000(م نحو1995عام 
العالمیة كما توازي دورة رأس مال هذه الشركات نحو الناتج المحلي لثمانین دولة، إن 

  . عظم هذه المؤشرات الإقتصادیة دفع بهذه الشركات نحو الهیمنة على الإقتصاد العالمي
دول العالم وزیادة إن ظهور هذه الشركات وشیوع حركة الخصخصة في مختلف      

حدة المنافسة أدى إلي تزاید بحث هذه الشركات عن أوضاع تنافسیة تؤهلها للبقاء 
  .والإستمرار والإنتشار على مستوى عالمي كلما أمكن ذلك

ل ـــــد شكــــق اً ــــا آنفــار إلیهــــــــه المشـــادي وملامحـــتصـــــد الإقــــــك أن البعــولاش      
 يــربـاد العـــنها الإقتصـــــــــلفة ومـــــختــالم ادیاتــــتصــفي الإق راً ــؤثـــم اً ــــطفـنعـم
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قتضى هجرة الشباب جریاً  ٕ وراء الشركات ذات العروض المغریة،  والإسلامي، وا
  1.امتداد التداول بأنها_ أي العولمة _ وعدها البعض 

اقتصادیة طالت بعض الدول في ظرف ما، وربما عززت من ثروتها  لاشك أن للعولمة أثاراً 
 - وفي هذا الصدد یشیر أستاذ الإقتصاد بمعهد البحوث  التجدیدیة، جامعة هیتونشوباشي

رتفاع مستوى المعیشة في الیابان وكوریا  -طوكیو ٕ إلي أن العولمة عززت من تكوین الثروة وا
خلال إستخدام التجارة الحرة للوصول إلي أسواق رأس وتایوان وسنغافورة ومالیزیا وغیرها، من 

وكان للعولمة دور في خروج هذه الدول من ضائقتها الحالیة ولكن بذات القدر أدت  2 .المال
  .بذات السرعة كما حدث للنمور الأسیبویة إلى سقوط بعض هذه الدول اقتصادیاً 

قد كشفت الجانب السئ في العولمة  فالواقع أن الأذمة الإقتصادیة الأخیرة في شرقي آسیا     
في الثمانینات والنصف  سریعاً  التي حققت نمواً  ،إذ أن إقتصادیات تایلاند وكوریا وأندونیسیا

نما شهدت تراجعاً  الأول من التسعینات لم تشهد فقط توقفاً  ٕ في الفترة  في النمو الإقتصادي، وا
للفترة %) 10.3(الناتج المحلي نحوم، وفي تایلاند بلغ نمو إجمالي 1997التي أعقبت أذمة 

وكان ذلك أعلى نمو في العالم في حین بلغ معدل النمو في كوریا . م1990 - م 1985من 
ستمرت تایلاند تنمو بعدل%) 8.3(وتایوان%) 8.4(وسنغافورة%) 10(نحو ٕ من عام %) 8( وا

نخفاض1997وفي عام . م1996 - م1990 ٕ  م حدث الإنهیار المفاجئ في سعر الصرف، وا
لات في تایلاند ـــــــــــوأدى ذلك إلى تفاقم المشك%) 0.4(معدل النمو بشكل حاد حتى بلغ نحو

ار ـــــوترتب على هذا الإنهی. رهاــــــــــــیا وغیـــــــــــــتسآرق ـــــــــنتقلت العدوى إلي كافة أنحاء دول شاو 
ات ـــــوع والمنازعــــــالات الإفلاس والجــــــــوعمت حطاعات الشباب ــــدلات البطالة بین قــــاقم معـــــتف
فــل هذه الإخفـم وقود كـاب هـوالشب. ةـــــرقیـالع ٕ   . ولمةـرازات العـــــاقات وا

                                                
.   19م ،ص1996فتح الله ولعلو،تحدیات عولمة الاقتصاد والتكنلوجیا في الدول العربیة،منتدي الفكر العربي،عمان  1  
م 1999الیونسكو،یونیو) المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة(اكیرا جتو وبرتدان باكو،الاقتصادیات الصغیرة المختومة في عالم یزداد ترابطا 2

.78ص.160العدد  
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إن آثار العولمة السلبیة جاءت نتیجة عدم إمكانیة الدولة المستقبلة لها، من إدارة العولمة،     
آخر یوضح الملامح  بإفرازاتها الإیجابیة، وأن هنالك أنموذجاً وعدم الإذعان أو التسلیم المطلق 

الإقتصادیةالتي تزامنت مع العولمة في إقتصادیات جمهوریة كوریا الجنوبیة، إذا كانت 
في أواسط الخمسینات، وكان ناتجها الصناعي بالنسبة للفرد  إقتصادیات كوریا متخلفة صناعیاً 

 )7( بالهند التي كانت ناتجها الصناعي بالنسبة للفرد دولارات أمریكیة بالمقارنة )8(بحدود
دولار أمریكي، وبحلول منتصف التسعینات كانت كوریا  )60(دولارات أمریكیة، والمكسیك 

الدقیقة، ولدیها ) Dram( هي خامس أكبر منتج للسیارات في العالم وأكبر لرقائق الدرام
رتفع دخل الفرد لدیها من أفأك ٕ دولار أمریكي إلي  )200( صناعة صلب في العالم، وا

ومع هذا فإنها لم تسلم من الأمة  1عاماً  )35( ألف دولار علي مدى )10( مایقرب من
لهذه الدولة والتي یمكن أن یحدد تاریخها ) بالذوبان الإقتصادي( التي أحدثت مایسمى

  .م1999بالثاني من یونیو
ــإن الإقتصادیات الع        ـــأن الإقتصـــــأنها شــــربیة والإسلامیة، شـ ــــادیات الأخـ رى، لیس ـ

ـــأى عــــبمقدورها أن تن ربي هم ـــالم الإسلامي والعـــــما أن شباب العــــولمة كـــــرات العــــن تأثیـــ
ت ـــــمة، أدركــــن العولــــادیة الناتجة عـــــالإقتصذه المتغیرات ــــــبه راً ــــتأثات المجتمع ـــر فئـــأكث
ي ـــف  هاـذ بعضـــــك فقد أخــــلذل لة،ـــذه المرحــــــــه ورةـــــدى خطــــــلامیة مــــربیة والإســـــبلاد العــــال

 اد وتشجیع القطاعـــــریر الإقتصــــوق، وتحـــــادیات الســلال تبني إقتصــــن خــــابة مــــــالإستج
. 2الهاـــــولمة بكل أشكــــض للعــــالة رفــي حــــو فـــاك من هنـوه )ةــــخصـــالخص( ىــــاص بما یسمــــالخ
ي الإعتبار مما ــــع فـــــقة توضــــــة دقیـــــــولمة دون دراســـــالع اراتـــــــراءات لمجــــــذه الإجــــــــد أن هــــــبی

ادة ــزی ؤدي إليـد یـــة، وقـونیـانـراءات قــي من إجــذ ما ینبغـــبة ونتخــالـــمن نتائج سیترتب على ذلك 

                                                
الیونسكو /أهي أزمة سبق التنبؤ بها؟،المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة:النموذج الاسیوي /وایس.اجیث سینج وبروس أ  1

  .85ص160م العدد1999یونیو
  2 26م،ص1999شركة الخنساء للطباعة المحدودة،:بغداد العراق،/العولمة وخیارات الموجهة، رعد كامل الحیالي 
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ــالفق ــ ــــ ــــــفق راء،ــ ــفق و راً ــــــ ــــ ــدان السیطـــ  اً ـــیــوسیاس یاً ـــــداث أخلاقــار الأحــــى مســــرة علــــ
جتماعیاً  ٕ   .وا

 :العوامل السیاسیة -
التطورات  ومعزولة عن كانت السیاسة على الأغلب محصورة ضمن النطاق المحلي       

ختصاصات الدولة القومیة في حدود ا أبرز والتأثیرات الخارجیة وأن السیاسة بطبیعتها من
 صلاحیاتها وسلطاتها على أرضها، فالدولة القومیة هي نقیض العولمة، وفي هذا السیاق فإن

الإقلیمیة تدفع بإتجاه مناهض للعولمة في حین أن  السیاسة التي تقوم على مفهوم السیادة
تعني إنهاء دور الدولة، إنما تتضمن دخول البشریة ضمن  العولمة السیاسیة في مضمونها لا

هذا مایذهب إلیه البعض . الحدود الإقلیمیة مرحلة سیاسیة جدیدة تتیح لها حریة الحركةعبر
حیة هذا التحلیل من جانب أنه یؤكد أن سیادة الدولة الوطنیة لم تنتهك ومن المعلوم وتبدو سط

أن العولمة بكل أنشطتها هي تقلیص لسیادة الدولة الوطنیة وسحب البساط من تحتها سواء 
  .أرادت أم لم ترد

م الدولى ولعل من أبرز المعالم السیاسیة المؤثرة في بزوغ العولمة مایتصل بانهیار النظا       
القدیم وبروز ملامح النظام العالمى الجدید، وقد ادى ذلك الى اتاحة فرص التفرد للولایات 
المتحدة الامریكیة، وفض الهمینة السیاسیة على مختلف الانشطة التجاریة والمالیة والاقتصادیة 

ة الاوربیة، وعلى الرغم وجود قوى مرشحة للصعود للقمة، كالیابان والصین والمجموع.فى العالم 
إلا أنها تعانى من إخفاقات وبالذات ضمن المحاور العسكریة والإستراتیجیة وقد عززت هذه 

إن الدور الذى رسمته الملامح الجدیدة للنظام . الإخفاقات من مركز الولایات المتحدة الامریكیة
  .مركةللأ العالمى، جعل من مفهوم العولمة موازیاً 

یة ــي إزدواجـــف اساً ـــمن أســكـــمة تــــعولـــي الــــطر فــن الخـــكامـــظ أن مـــلاحـــوی        
غطیتها ـــــوم العولمة وتــفهـت مــــعالم تحلن اــة مــختلفــــاع مـقـــــي بــطبق فــتي تــیر الــمعایـال
ــال ـــلى وجــعسیاسیة ـ ــــإن الــــوص فــصـــه الخــ ـــي الــدور السیاسـ ـــمارسـذي تــ ات ـــولایــه الـ
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یزید من تمویه مفهوم العولمة والذي  كبیراً  المتحدة الأمریكیة في إطار العولمة یمثل ثقلاً 
الخـارجیة لها وعلـى وجه التحدید إزدواجیة المواقف  ما یطرح ضمن أجندة السـیاسة غالباً 

عورة التي تشنها سالعراق والحملة المر الظالم على الصهیوني وتشدید الحصا الحامیة للكیان
لیة ضد العولمة مكافحة الإرهاب، كلها مؤشرات تحو أمریكا على العالم الإسلامي  بذریعة 

ومصداقیتها، وبالتالي یجب الإستفادة من المنافع التي قد تحدثها والحذر من الجوانب السلبیة 
لمعاییر وعدم ولاشك أن إزدواجیة ا. التي قد تتركها على المدى القصیر والطویل على حد سواء

ثار نفسیة آلدى جیل الشباب والأطفال ویترك  من الإحساس بالإكتئاب اً المصداقیة یولد قدر 
جتماعیة ٕ   .وا

 :العوامل الثقافیة -
ٌ یكتنف العوامل الثقافیة قد         من الغموض حیث یصعب فرض نظام ثقافي عالمي  ر

وینتج عن هذا تردد . وهذا ما یمیز الجانب الإقتصادي والسیاسي. یناسب جمیع بقاع العالم
كثیر من دول العالم نحو إستقبال تقانة العولمة وما ینبثق عنها من قیم ومفاهیم وأعراف 

نترنت والبرید الإلكتروني والتلفاز وأفكار، إلا أن ظهور تقانة الإتصالات ومنها شبكات الإ
ن  ٕ وغیرها، أدى إلى إنتقال الأفكار والصور والأذواق وغیرها بین سكان الأرض، لاسیما وا

على عولمة الثقافة بل  إنتشار الأقمار الصناعیة في العالم هو الآخر قد سهل إمكان التأثیر
من ألوان الغزو  اً أصبحت لونالعولمة على هذا النحو فیها، وبذلك فإن  اً مهم اً أصبحت جزء

  .الثقافي
ویبقى البعد الثقافي للعولمة محل جدل واسع إذ أن العولمة الثقافیة تستمد قوتها من مصدرین 

  :هما
 تواصل الشعوب وتداخلها ضمن أواصر العلاقات الإنسانیة. 
 ات ـإقتصادی بینها ـــــة علیـــــبرتــــة المتـــــتمادیــــادیة والإعـــة الإقتصــــولمــــــات العــــــــآلی          

 .العالم
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ستناداً  ٕ لك فإن هنالك من یرى تنوع الثقافات وهویتها تتوزع على مستویات ثقافیة متعددة ذإلى  وا
فردیة، وجماعیة وعلمیة وثقافیة ووطنیة وقومیة والشباب هم أهم عنصر في العملیة الثقافیة ذات 

  .الضحایا للثقافة ذات الأجندة الخفیةالبعد الأیدیولوجي بل أكثر 
إذ  وهنالك من یمیز بین العولمة كمصطلح والعالمیة كمصطلح آخر كما بینا سابقاً            

حلال العولمة محل الصراع الأیدیولوجي، وأن  ٕ أن العولمة تعنى هنا نفى ثقافة الآخر وا
نحو الإنتاج والسوق والإقتصاد،  الإختلاف لایمنع من تبني ثقافة العولمة التي توحد المعاییر

على أنها دعوة إلي الهمینة والإختراق المبرمج للثقافات الوطنیة ) الفكرة(وتنتقي هذه الإطروحة
ب إلیه العولمة الثقافیة في إختراق الثقافة هوالسؤال الذي یطرح نفسه هنا ماهو المدى الذي تذ

  الوطنیة؟
یؤول إلي الدولة  بأن مصیر السیادة الثقافیة سابقاً  1)1998عبد الاله بلقزیز،(یشیر إلى ذلك

وأنها القادرة على إحاطة الثقافة الوطنیة  ،السیاسي ،الوطنیة، إذ یعد ذلك الوعاء الجغرافي
تنهل سیادتها الثقافیة وبإمكان الدولة الوطنیة أن . بمستلزمات الحمایة والتحقق الطبیعیة والتجدد

الأسرة : والتكوین، وعلى وجه التحدید من مؤسستین هما التربیة: من مصدرین رئسین هما
والمدرسة، إذ یعدان أهم مصدرین ضمن المصانع الإجتماعیة المنتجة للوجدان الثقافي الوطني 

حترامها ءسطتها القیم التي توزعها من خلال التربیة والتعلیم وفضااوو  ٕ اتها الآداب العامة وا
تنشئة وجمیع مراحل الحیاة منذ الطفولة وحتى المشیب هذه ال للمقومات التي تؤمن بها تسایر

  .ومتى ما دب التدهور في تلك المؤسستین تبدأ عملیة الإختراق بسهولة ویسر

ثقافة ــعولمة لــتراق الـــإخ لـــحمایةام ـــظــــــع نــى ضرورة وضـولات الــمقــذه الــو هــدعـوت     
ــــیص آثـــقلـــــــمجتمع وتـــال ــى الــا علــارهـ ـــ ـــة الـــقافــــهمیش ثـــــدم تـشباب وعـ ك ـذلن مجتمع  لأــــ
ــــة إســیاغـــص يستدعـی ـــجیة وطـــیــتراتــ ــــواء الــــتنقیة الأجـــنیة لـ ــــ  امجـرنـلال بـــیة من خـــثقافـ

                                                
   311.1ص.1998،عمان،1لعولمة،مركز دراسات الوحدة العربیة،طعبدالإله بلقزیز،العرب وا 
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إن مقاومة العولمة . لذلك ةوطني شامل تتكامل فیه المستلزمات والأطر المنهجیة المعد
نما هي عملیة تحفیز الفهم ـالثقافیة هنا لیس ٕ ت دعوة لتطبیق ثقافة الغیر والتفاعل معها وا

الحقیقیة التي ینبغي أن تقوم على إستیعاب ثقافات سائر  الصحیح لمتضمنات الثقافة العلمیة
م الإنسانیة العادلة والتحرر المجتمعات بدون استثناء، فالكونیة هي التمیز في مجال الرموز والقی

  .من الاندماج القسري للثقافات
  :العولمة والعالم الثالث

حداث       ٕ إن قرب أمتنا من ثروة المعلومات والإتصال لاتعني التلقي دون التأثیر والتفعیل وا
التغیر في صلب هذه المعرفة والغربلة لم یأت إلینا وفق معاییر أخلاقیة وقیمیة تعتمد التراث 

وبالرغم من ذلك نرید أن نقرر بأن هناك حقائق . الدین والأخلاق كثوابت حقیقیة نموت دونهاو 
ثار العولمة على آمن  ما  زالت وستظل تمثل جوهر الأزمة الإقتصادیة العالمیة وتشكل آثراً 

  -:الشباب والنشء والكبار في آن واحد وهي
العالم یزدادون بصورة مضطردة كل عام، إن إعداد الذین یعانون الفقر في  -:الحقیقة الأولى 

  .بالرغم من الحدیث البراق عن فوائد العولمة
لدى كثیر من الدول النامیة بوجود ظلم ملموس  متنامیاً  هنالك إحساساً إن  -:الحقیقة الثانیة

للنظام الإقتصادي العالمي، یؤدي إلي نسف المكاسب دول والنجاحات التنمویة التي تحققها 
  .النامیة خلال سنوات العرق والجهد والعناء الطویلول الد

عدم إستقرار الإقتصاد العالمي، مما خلق حالة من الإضطراب في الأسواق  -:الحقیقة الثالثة
  .العالمیة رغم كثرة الحدیث عن فوائد العولمة

على فتمثل في ما تنطوي علیه العولمة من فوضى ظاهرة في غیاب الرقابة أما الحقیقة الرابعة 
  .أسواق المال والتنسیق فیما بینها

ــــغ راً ـــوأخی ــوار الـــــحلاب اـــیـ غنیة ودول الجنوب ــال الــشمــم بین دول الــــظــال والمنـــــفعـ
ـــرة، وأمـیــفقــال ــحلال اـــجــي مـــا فـ ــــعـن الــــث عـدیــ ـــمقراطــــة والدیـــمـولـــ ــیة والـــ  رةـــــحـال وقــــسـ
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والعادلة فإنها في كثیر من الأحیان لاتعدو عن كونها شعارات إستهلاكیة غایتها التحذیر 
لتمریر الأجندة الخفیة وتنفیذ مخططات الإستراتیجیة بعیدة المدى التي تتمثل في السیطرة 
والهیمنة على مصائر الشعوب المستضعفة والتي هي بمثابة الغریق الذي یكون على 

تأتي على سطح الماء لإنقاذ حیاته، ومن هنا یتأتى علینا واجب  ةاد للتعلق بأي شعر إستعد
كما أن الأمر یقتضي من النخب . الذخیرة والرصید عظیم لإعداد شباب الأمة لأنه

علامیة  ٕ وأصحاب رؤوس الأموال والمفكرین أن یتواضعوا على منهجیة تربویة وأخلاقیة وا
قتصادیة تتوافر علیها كل الإ ٕ ندفاع الشباب وصیاغة أفكارهم وا ٕ مكانات لإستثمار طموح وا

قتصادي وسیاسي یتجاوز ریاح العولمة ٕ إن . وفق منظور دیني وأخلاقي ووطني وا
ستهلاكیة غایتها السیطرة والإستبداد  ٕ الشعارات الغربیة المرفوعة في كثیر من أحیانها وا

قیمة أو مضمون ما لم یكن والإذابة وتلك حقیقة حیث أن شعارات العولمة لم تكن ذات 
من المصداقیة على أحادیث العولمة، وینقذ العالم  هناك نظام إقتصادي دولي یطفئ قدراً 

مما هو مقبل علیه من تفاوت یقسم سكان الكرة الأرضیة إلى أقلیة مترفة وأكثریة فقیرة، 
نسجام ویفقد العالم ما یصبو إلیه من تعاون  فیزداد الغني غنى والفقیر أكثر فقراً  ٕ وا

ستقرار ٕ بل  ،ولیس أقل دلالة ما تعالت به أصوات إنسانیة داخل العالم الرأسمالي نفسه. وا
ولیس خافیة على أحد دلالات الأحداث الدامیة التي إنفجرت  ،داخل أمریكا وأوربا الغربیة

في سویسرا وعدد من عواصم أوربا، ثم في سیاتل اللأمریكیة حیث ظهرت موجات واسعة 
من الإحتجاج على الوجوه السالبة للعولمة، التي بدأت تظهر العدید من قسوتها، والدعوة 

على أقلیة ضئیلة  صراع الفاحش حكراً لتأسیس نظام إقتصادي عالمي عادل، لایكون فیه ال
للرموز الرأسمالیة العالمیة بشركاتها ومصالحها العابرة للقارات، بینما تعیش الأقلیة البشریة 

  .في عوز وفقر بلا حدود
ة ـة دولیــــعـدل شریــن العــــقر، ما لم یكــــتیرة لن یســـول إلي قریة صغــــالم الذي تحـــإن الع

ــة ومستقـــابتـــــــث ـــ ـــوس هر ـ ــرة واحـــح اً ــالمیــــــع ا ًــوقــ   .ةــادلـــــدة عـ
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  :آثار العولمة
من حیث الطرح  متكاملة إن فلسفة العولمة هي ماعون یحتوي على أیدولوجیة -1

والموضوع والأهداف والوسائل، قد یختلف الشكل ولكن المضمون واحد والشباب 
  .اهم أحد عناصر إستهدافه

غیبت العولمة الدولة أو جعلتها شبه غائبة في عالمنا الإسلامي والعربي مما   -2
الدولة وبالتالي تقلیص هیبتها وضعف ملكیتها لوسائل توجیه  یعني تهمیش دور

قتصادیاً  وترشید الشباب والنشء سیاساً  ٕ  .فكریاً  وا
قتصاد وبدأ دور رسخت مفهوم الخصخصة وفق المنهج الغربي في مجال الا  -3

، وأصبحت العناصر التي لاتزید رفي الإنحسا طاع العام الذي كان مسیطراً الق
والتى تمتلك من ثروات البلاد % 5في بعض البلدان الإسلامیة والعربیة على 

مور سیادیة فأصبحت الثقافة والتعلیم أمن الدخل هي التي تسیطر على 70%
شء من حیث تسیر بتوجیهات رأس المال وبالتالي أصبح مصیر الشباب والن

 .التوجیه والإرشاد والتربیة والإعداد خارج إطار سیطرة الدولة
بعد أن كانت الأمم المتحدة والجامعة العربیة والدولة القطریة هي المرجعیة  -4

أصبحت المرجعیات فوق الإقلیمیة هي التي تشكل المراجع والمصادر مثل 
الكبرى والشركات  ك الدولي ومجموعة الدول السبعنصندوق النقد الدولي والب

ستقطابهم في . عابرة الحدود متعددة الجنسیات ٕ وبالتالي إرتبط توظیف الشباب وا
 .ید هذه الشركات

ـــددیة الحزبیة مرغــــد أن كانت التعــــبع  -5 ــوبة أصبحـ ــت التعـــ رد شكل ـــدیة مجــ
ــالدیمقت ـــوأمس ،هاــمعاتــــة عن مجتـلزو ـــــمعة ــهلامي خیالي وحال ــــ ة ـــلیـة شكــراطیـ

ــــورسمیة ف ــاد والتمیـــدم الحیـــــیز وعـحل التــــون تمثـوى والمضمــارغة المحتــ  زـ
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العنصري والعرقي الدیني وتمثل الكیل بألف مكیال لقضیة واحدة ولموقف واحد  
زاء فرد واحد ٕ زاء أمة واحدة وا ٕ امت فأمریكا على لسان قاداتها تعتبر ما ق. وا

_ وهي تمثل الشباب الواقع تحت تأثیر العولمة وسلبیاتها _  )آیات الأخرس(به
في  ةفي حجمها العظیم ةتلك الفتاة الصغیرة في سنها الصغیر  إرهابیاً  عملاً 

عملها، الكبیرة في أهدافها ونتائج تضحیتها فتاة لرأت بأم عینها أبشع مجزرة 
ولاقوة أمام آلة  لایملك حولاً شعب فقامت بدفع ضریبة الواجب دفاعاً عن ذر قوأ

على عدوان غاشم وعدو  عسكریة هائلة بتفجیر نفسها وهي في ریعان شبابها رداً 
عتذار عن ذلك یطالب قاداتنا بالا لایعرف قیم الإنسانیة ولامعاني الرحمة، رغماً 

ووصف عمل تلك الفتاة بأنه عمل إرهابي إجرامي، بینما یوصف مجرم الحرب 
یاسین بأنه رجل سلام، وهذه العولمة في ثوب  وشاتیلا وجنین ودیرفي صبرا 

 .جدید
لباس الحق ثوب الباطل والعكس صحیح  -6 ٕ والعولمة . العولمة هي قلب الموازین وا

كما ) أمریكا(هي السیطرة والإستبداد وفكرة الإذابة في قالب المتجبر المتغطرس

في كلمة عن عمید كلیة الآداب ) صبعصالح الإ.(د.أأشار إلى ذلك المعنى 

العولمة والهویة أو هي الأمركة كما یعبر عن ذلك : المؤتمر الرابع_ بفیلادلفیا 

أكثر من  ماعلیك إلا أن تكون أمریكیاً فن أردت العیش في سلام وأمان أ. البعض

 .من القیم والأخلاق والإسلام اً الأمریكان ومتجرد
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 :الخاتمة
دارس في الثقافة والأخلاق والسیاسة والإجتماع دخول الإقتصاد  ولایخفى على باحث أ   

العالمي والسیاسة العالمیة إلى معطیات متنوعة ذات طرق سریعة یصاب الإنسان إزاءها 
بالدوار أدت إلي ظهور مجالات معرفیة متنوعة ومتسارعة ومختلفة من حیث التسمیة 

متغیرات وهذه الإطروحات وهم الشباب بهذه ال والشكل ولعل أكثر فئات المجتمع تأثراً 
النشء، وهذه العوامل كلها مترابطة من حیث الأهداف والمضمون والأیدولوجیة وبالتالي 
وأكثر الناس إستجابة بحكم ضعف التجربة هم الشباب ثم یلیهم الأطفال الذین هم یشكلون 

لمة ي، ومن ضمن هذه المعطیات التي لایخطئها البصر العو نخط الدفاع الثا
Globalizat  والخصخصةPrivatization  ومنظمة التجارة العالمیة)WTO ( والبنك

الدولي وأضحت هذه المعضلات تشكل قوة تتحكم في مسار التنمیة د الدولي وصندوق النق
والنهضة والإستثمار على مستوى العالم بل بدأت تتحكم في مصائر الدول والشعوب 

والإجتماعیة وأضحى أي نجاح مرتهن برضاء هذا الثالوث والقیادات الفكریة والسیاسیة 
تستطیع أي  كما لا) د الدوليقصندوق ال_ البنك الدولي _ منظمة التجارة الدولیة (الخطر

 لذاو . أو أهدافه أو شروطه المسبقه هدولة الفكاك أوالخروج عن قبضتة أو تخطیطات
فیة والإقتصاد والسیاسة بین هذه المعطیات أو المفاهیم المعر  أضحى هناك تدخلٌ 
من الإحباط لدى  الأمر الذي خلق قدراً . في العالم الثالثوالاستقرار والإجتماع والأخلاق 

  .خارج الحدود ةلهجر ا إلى الشباب ودعاهم
لذا فإن التطرف إلى معالم العولمة والخصخصة ومنظمة التجارة العالمیة          
ــتأو ( قلیدــــــــأوت) موضة( بإعتبارها ـــ ــــتعماري جـــیار إســــربیة أو تـــغ) قلیعیةــــ ــــلى طــــدید عـ ریقة ــ

ــهیمنة والقـدول ذات الـلك الـــرید تـــیث ما تـیمكن أن تساق الشعوب والأمم إلي ح درة ـ
یجابیاتها ـــعلمیة فــسیاسیة والــادیة والــتصـــــالإق ٕ یمكن إن تشخیص العولمة ووضوح سلبیاتها وا

  .لـمستقبـــشباب الـــایة لـــــأن یشكل وق
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وفي هذا البحث حاولنا بقدر مایتسع من زمان ومكان أن نحدد المفاهیم الخاصة         
نعكاساتها السلبیة على أجیالنا الصاعدة من الشبابإلى للعولمة متطرقین  ٕ  إیجابیاتها وا
 ربیة وفق رؤیة تقویمیة حدسیة فضلاً وتنمیتنا ونهضتنا الإسلامیة والعوالأطفال وتنشأتنا 

عن مؤشراتها على واقع البیئة العربیة والإسلامیة، وعلى التنمیة ومدى التأثیر على أخلاق 
ا على مدى إمكانیة الإستفادة نباب والنشء على وجه الخصوص، وأشر وقیم الأمة والش

لكل دولة من دول منها بوعي وذكاء ومنهجیة بغیة تعزیز المنظومة الإقتصادیة المحلیة 
  .المنظومة العربیة والإسلامیة

ولاشك أن هذا النشاط الإقتصادي الغربي في ظل العولمة یستخدم ثقافة حدیثة        
ویستغل  إمكانیة ثورة المعلومات والإتصال ذات الإغراء الصارخ، وأكثر ماتؤثر على 

المنطقة العربیة والإسلامیة أجیال الشباب الإسلامي والأطفال ولایخفى إننا قد أضحینا في 
والمستهلكین بل والمتأثرین نشكل منطقة ضغط منخفض، ولذا أصبحنا أكثر المستوردین 

جتماعی اً وأخلاقی اً سلوكی ٕ بها نتیجة الأعلام الغربي ذي التقنیة العالمیة  یاً وسیاس اً فكری اً وا
جتماعیة وسیاس ٕ ضحیة  اً ستهلاكیوأضحى الشباب عندنا إ. یةالقائم على دراسات نفسیة وا

  . لهذه التقنیات العالیة
لك ناصیة ـــن تقنیة وتنمیة ولانمــود مـــو موجـــا هــــدث مــــف بدأنا نمتلك أحــــوللأس       

العقائدیة  الإبداع والبرمجة والتصمیم ووضع الإستراتیجیة لها لكي نستقل بخصوصیاتنا
ـــوالثقافیة والفك ن الآثار ــــن الشباب مـــأنا وأجیالنا مـماعیة ونحصن نشـــوالإجتلاقیة ـــریة والأخـ

لذا لابد من أن تتوفر لدینا . یةالسالبة المترتبة على التلقي للصناعات الجاهزة وقوالب التقن
ــلیة الغربلة والتمحیص بآ ــشجیع الإبــرؤیة واضحة وتـ ي مجال ــــمتخصصین فــــــداع، والـــ
اوز ــنتج اــي مـكـل اً یـمـورس اً عبیــیل شــتأصــیات والــــجـبرمـلالات اـــــصـــومات والإتــــورة المعلــث
ــه ال ـــــود رأس المــــهـر جـافـــتضــن أن تــــــد مـــــتنا، ولابـخ أمـــاریــن تــة مـرجــــذه المرحلة الحـــ

ــدفـلامي لـــــالإس ــــع هــــ ـــجهـذه الـ ـــود إلـ ـــى بـ ــر الأمــــ  ابـــشبــا أن الــارنــتبــي إعـــع فـــان، ونضـــ
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هم طاقة الأمة لذا ینبغي حمایتها والذود عنها وتوفیر فرص العمل الشریف لها في ظل 
  .هذه المنافسة الإقتصادیة الحادة

التقنیات  على إستخدام هذه ونحن نلاحظ أن شبابنا الإسلامي من أكثر الشباب إقبالاً      
والتعامل معها والتأثر بنتائجها من حیث الإحباط والإنبهار والدهشة والإعجاب بكل ماهو 
وافد، الأمر الي یصعب معه إقناعهم وهم في غمرة من الدهشة والإنبهار بالتفكیر والتأمل 

 قاً عمی وتفكیراً  موازیاً  والقناعة بما لدیهم من تراث وقیم وأخلاق لا یقتضینا الأمر جهداً 
  .القول والإبداع لا الإستسلام لوضع الإمور في نصابها عن طریق العمل لا

الغرب قد إستثمر إبداعه في مجال ثورة المعلومات والإتصال إلى أقصى حد        
ومازال یطور أدواته وآلاته ویستهدف تراث هذه الأمة وأخلاقیاتها وقیمها وهي شنشنة 

  .یلبث لكل یوم ولكل حاله لبوسها اً وحدیث قدیمة لأن الإستعمار قدیماً 
في هذا البحث حاولنا أن نخرج من دائرة الإنكفاء على الذات والإنغلاق دون أن       

نشارك أي مشاركة فاعلة فیما یجري على الساحة الدولیة بعطائنا وفكرنا ومعطیاتنا 
لا سیجرفنا التیار إن وقفنا ذلك لأن الركود  ٕ الأخلاقیة والثقافیة والإجتماعیة والإقتصادیة وا

والإسلام منذ لحظاته الأولى إنفتح .  الماضیة في الأشیاء والأحیاء والكونضد قوانین االله
ولكن بوعي وذكاء وفق  ةعلى كل النوافذ الثقافیة والفكریة ومعطیات الحضارات المجاور 

منظور عقائدي واضح بإستخدام وحدات معیاریة وثوابت شكلت احصن الواقي لتلك 
حیص والتدقیق والإضافة والحذف وبعقلیة متفتحة الأجیال ومكنت سلفنا من الغربلة والتم

وفكر مستنیر ناضج إستطاعوا بحق أن یكونوا شهداء على الناس وأن یقودوا دفة الحیاة 
والحضارة والنهضة، ومن حقائق التاریخ  أن أي أمة لایمكن أن تنهض إلا إذا نبشت 

ــتراثها، وأط ـــنظق مــــركیة والإبداعیة وفــــرت فلسفتها الحـــ ــلاقي وفكــــي وأخــــور قیمـــ ري ــ
ــقة رشــك وثیــمة نملـــــة مسلــــن أمـــــداف، ونحــــح المعالم بین الأهــواض الدة ـــــــد ربانیة خـــ
ــادة الأصــبشه ــدقاء والأعـــ  فـریــحــن التـم اً ـــوظـمحف داً ــخا ا ًـیــربان نزاً ـك كــداء، بل نملـــ
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والتعدیل كالذي یملك المعادن النفیسة ولایعرف قیمتها أو كیفیة إستخدامها، فنحن بحاجة 
ین ومراكز البحوث والمنظمات القومیة ذات الإهتمام یإلى تضافر جهود الباحثین والأكادیم

عن التأثر  لإسلامیة لإنشاء جسم یتمتع بقدر من الحریة والحركة بعیداً ل اوبیوتات الما
ً السیاسي یعك ستراتیجیات وترتیب أولویات بناء ٕ صول دیننا أعلى  ف على وضع دراسات وا

  .وأخلاقیاتنا وقیمنا وتقالیدنا الإسلامیة والعربیة

وتبدو خطورة الإنكفاء على الذات في إطار ذریعة الأمكن وضیق ذات الید وضعف      

حددات في عالم الإمكانات بأنها ستكون وراء تسویف كثیر من الإخفاقات والمعیقات والم

یسوده التطوع المتلاحق لمختلف مجالات الحیاة ویأتي علینا یوم نكون قد فقدنا كل شئ 

  .ونحن في غفلة من أمرنا، نفقد شبابنا وأطفالنا وقیمنا

وعلى مسارنا . لاشك أن العولمة لها أثرها على الشباب والنشء في العلم الإسلامي      

كل جزء منها  والأخلاقي، وكلها مرتكزات متداخلة یؤثرالسیاسي والإقتصادي والإجتماعي 

ویشكل  ، وبالتأكید أن الإخفاء في أي جانب من الجوانب المتقدمة یؤثر سلباً رفي الآخ

ا على مستقبل الأجیال القدمة سواء أكانوا شباباً  ً   .أو أطفالاً  خصم

  

.  
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